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  (*)أ.د./ محمد سعید فرح
على الاعتراف بظهور وباء كورونا، وما أحدث من آثار  ابعد ما یقرب من أحد عشر شهرً 

، وبلغ عدد الموتى ملیون شخصٍ  ٦٥سلبیة كارثیة، إذ بلغ عدد المصابین بالفیروس ما یزید عن 
على مستوى العالم كله، أما في مصر فقد ذكرت  ، وذلكما یزید عن ملیون ونصف شخصٍ 

، أن إجمالي العدد الذي تم تسجیله في مصر هو م٢٠٢٠دیسمبر  ٥التقاریر الرسمیة یوم 
حالة، وهذا الرقم لا یضم الذین  ٦٧٣٢حالة، وتوفیت  ١٠٣.١٩١حالة، وتم شفاء  ١١٧.٥٨٣

 عزلوا في بیوتهم أو عُزلوا في المستشفیات الخاصة..!!

هور واكتشاف هذا الفیروس غیر المرئي بما یقرب من عام انعقد بمدینة الریاض في بعد ظ
. وهي الدول الأكثر ثراءً والأقوى (G20)نوفمبر مؤتمر ضم عشرین دولة  ٢١و  ٢٠یومي 

یتحكم هذا المنتدى حیث  ،ویعد هذا المؤتمر أهم منتدى اقتصادي دولي ،في العالم ااقتصادیً 
وقد تمحورت  ،% من حجم التجارة العالمیة٧٥م الاقتصاد العالمي، و % من حج٨٥العالمي في 

 ،.الاقتصاد العالمي٣.المتغیرات المناخیة؛ ٢. وباء كورونا؛ ١محاور المؤتمر حول ثلاث نقاط: 
لعربیة، ویرتكز على صفحة باللغة ا ١٥، ویقع في ابندً  ٢٨ )١(وتضمن البیان الختامي للمؤتمر

  ن:یأساسمحورین 

، والمحور الآخر بناء التعافي المتین طویل : أهمیة مواجهة التحدیات سویاالأولالمحور 
  الأمد.

  من الغذاء على مستوى العالم یتم هدره..!! وتبحث ٣٠ولقد اعترف المنتدى بأن %
  المجموعة عن أفضل السبل لخفض مستویات الهدر.

 في حقبة ما بعد كورونا. كما أكد المنتدى على التنمیة المستدامة والمتوازنة والشاملة  
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  كذلك طالب المنتدى بحشد الموارد المالیة اللازمة لتلبیة الاحتیاجات الصحیة ولدعم الأبحاث
 والتطویر والتصنیع والتوزیع لأدوات التشخیص والعلاجات واللقاحات الآمنة لفیروس كورونا.

  ًالیة، واتخاذ خطوات طالب المنتدى تطبیق إجراءات غیر مسبوقة تتعلق بالموارد الم اأیض
 لدعم التعافي وتحقیق نمو قوي ومستدام ومتوازن.

 .وأكد المؤتمر على الاهتمام بمدفوعات خدمة الدین العام 

  وأقر المؤتمر في البند العاشر المتعلق بالصحة، الالتزام بتعزیز إجراءات التأهب لمواجهة
 الحوائج والكوارث.

 جراءات التأهب لمواجهة فیروس كورونا.وقد اعترف المنتدى بوجود ثغرات واجهت إ 

  ًأعطى المنتدى  اللتجارة والاستثمار، ودعم النظام التجاري، أیضً  اكما أعطى المنتدى اهتمام
لحركة النقل والسفر (البند الثالث عشر). مثلما أعطى أهمیة للهیكل المالي العالمي  ااهتمامً 

لي، ومكافحة غسیل الأموال ومكافحة والاستثمار في البنیة التحتیة وقضایا القطاع الما
الإرهاب، والاقتصاد الرقمي، ولم یغفل المنتدى نظام الضرائب على المستوى الدولي، 

 ومكافحة الفساد والرشوة.

  ونالت قضیة التنمیة المستدامة اهتمام المنتدى، فقد رأى المنتدى أن التبعات والآثار
رة تسریع القضاء على الفقر ومعالجة عدم الاجتماعیة والاقتصادیة للجائحة تزید من ضرو 

 ).٢٢المساواة والعمل على ضمان تحقیق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص (البند 

  ًبمسألة سوق العمل، وأهمیة إتاحة فرص العمل، والقضاء على  اأعطى المنتدى اهتمامً  اأیض
 البطالة، وتمكین النساء والشباب من الحصول على الحمایة الاجتماعیة.

  من اهتمام المنتدى. والأمر اللافت للانتباه أن قضایا  انالت قضایا السیاحة والهجرة قدرً و
المال ومشكلات الإنتاج، احتلتا من قادة العالم الاهتمام الأكبر، ولكن ما یستدعي منا وقفة 

، فقد أقر المنتدى " ٢٦وتسلیط الضوء الأحمر ما جاء في السطرین الأخیرین من البند رقم 
اكه قیمة تعزیز عولمة التعلیم في ظل احترام القوانین والقواعد والسیاسات الوطنیة بإدر 

 والدولیة".

: ما الهدف من دروس التاریخ امجددً  ولما كنا نؤمن بالخصوصیة الثقافیة فإننا نطرح سؤالاً 
 ؟ومقررات الأدب وحصص المطالعة
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نظمة الأمم المتحدة صیحة وكانت ردود الفعل قویة لقرارات المنتدى، فقد أعلن أمین م
، والفقیرة من أجل التعافي من جائحة كورونا، كما )١(بتلبیة احتیاجات الدول النامیة امدویة مطالبً 

سیكون كارثة، فالمجاعة تدق  م٢٠٢١حذر المدیر التنفیذي لبرنامج الأغذیة الدولیة من أن عام 
  أبواب أكثر من عشر دول. 

  لیها المؤتمر الآتي:وكانت أهم النتائج التي توصل إ

 ٨ملیار دولار، بالإضافة إلى  ٤.٥صد لها تمویل خطة لإنتاج لقاحات لمواجهة الوباء، رُ 
وقد تعهد قادة الدول ببذل كل الجهود لضمان وصول  ،ملیار دولار رصدت لإنتاج اللقاح من قبل

عاش الاقتصاد العالمي تریلیون دولار لإن ١١رصد تم كما  ،اللقاحات بتكلفة میسرة وبطریقة عادلة
لمواجهة كورونا، ومواجهة آثارها الاقتصادیة والاجتماعیة، وتوفیر ملایین فرص عمل للعاطلین 

والرغبة الملحة في إنعاش الاقتصاد  ،وكشف المؤتمر أن المصلحة الاقتصادیة بین دول المنتدى
الدیون عن كاهل الدولة كانت مشكلات الإنتاج، وتخفیض  اأیضً  ،العالمي هما الهدفان الأولیان

، والتي سیستفید منها أكثر من ملیار م٢٠٢١الفقیرة، وتعلیق مدفوعات خدمة الدین حتى یونیو 
  إنسان في الدولة المدینة، موضوعات لها الأولویة.

وقد تضمن البیان الختامي للمنتدى وضع خطة لمعالجة الآثار الاقتصادیة لكارثة كورونا، 
ت العالم، وتوفیر الضمانات للمستثمرین العالمیین، ومواجهة الآثار بهدف النهوض باقتصادیا

السلبیة للبطالة، ووضع آلیات تضمن استمرار الأنشطة التجاریة " والعمل على إعادة اقتصادیات 
الدول إلى مساره الطبیعي وتحقیق النمو ". فالقرارات كلها اهتمت بالجانب الاقتصادي، وأغفلت 

  ة.حق الإنسان في الحیا

سیئة عدیدة في مجال الاقتصاد، إذ انخفض  اولقد اعترف المؤتمر بأن كورونا أوجدت آثارً 
الإنتاج، وزادت البطالة، وارتفعت معدلات الفقر، وحدث كساد في مجال السیاحة، وتباطؤ في 

 أما ما لم یذكره المنتدى ،نمو الاقتصاد العالمي، بل وحدثت خسائر متزایدة في الاقتصاد العالمي
 سلبیة حدثت في محیط العلاقات الأسریة، وأن معدلات الطلاق قد ارتفعت، وأن أطفالاً  افإن آثارً 

تعذر وصول وسائل تنظیم الأسرة من مراكز الإنتاج  اكثیرین أصیبوا بالاضطرابات النفسیة، أیضً 
تأثر  اأیضً  ،إلى المراكز الصحیة، مما ترتب علیه فشل برامج تنظیم الأسرة في بعض البلدان

عد،  ُ تأثر النشاط الثقافي والنشاط كما نظام التعلیم بعد إغلاق المدارس، وطبق نظام التعلیم عند ب
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أوقفت  االفني بسبب الإجراءات الاحترازیة، وألغیت معارض الكتب في كثیر من الدول، أیضً 
سیاسیة لبعض تأثرت المراكز ال االمحاكم جلساتها، مما أدى إلى التباطؤ في تطبیق العدالة، أیضً 

  ، وانهزم بعضهم في ظل مناخ دیمقراطي لتقاعسهم عن مواجهة وباء كورونا.االحكام سلبیً 

كما كشف انتشار الوباء ضعف مستوى الخدمات الصحیة، وقلة ما ینفق في مجال الرعایة 
لقد أصاب  ،وقد تزایدت الإصابات في كل دول العالم، حتى في أغنى دول العالم ،الصحیة

الكبیر والصغیر، والوزیر والخفیر، والطبیب والمریض، لعدم وجود لقاح مثمر یمنع الفیروس 
الإصابة بالفیروس، وكشف الانتشار السریع للفیروس أن حقوق الإنسان وأهمها حقه في الرعایة 

  الصحیة مجرد شعار.

لقاء الضوء على ما یحدث في الحیاة الیومیة ذا كان الهدف من العلوم الاجتماعیة وإ ، وإ
وأن تعبر بصدق عن مشكلات الجماهیر وتتعاطف معهم، فإن قرارات المنتدى العالمي جاءت 
مخیبة لآمال النشطاء المحبین للإنسان، فإصلاح المجتمع الإنساني لن یتأتى بالإصلاح 

  الاقتصادي وحده، فلیس بالاقتصاد وحده یحیا الإنسان. 

هو علیه بلغة المدرسة البنائیة الوظیفیة  ن بقاء الوضع كماإإذ ؟ والسؤال ماذا بعد كورونا
فالهدف  ،كما قال وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق هنري كیسنجر –سیؤدي إلى احتراق العالم 

الأول والأكبر أن نسعى إلى تأسیس مجتمع إنساني أكثر عدالة یهتم بحقوق الإنسان، ویحیا فیه 
في الدول الفقیرة والنامیة، ونبعد عنهم شبح الجمیع حیاة آمنة راضیة مطمئنة، وبخاصة الأطفال 

ونقطة البدایة في بناء المجتمع الجدید هي إصلاح التعلیم، وبناء مواطن  ،الجوع وسوء التغذیة
، ویعرف بأنه لا تعارض بین اصحیحً  اقادر على التفكیر العلمي المنطقي، والفاهم للدین فهمً 

م العقل الصافي الصغیر كیف أن یُحكِّ  شيءینا أن ننوعلالدین والعلم " وأن الدین روح المجتمع". 
والضمیر الیقظ في أمور الحیاة وأن یمارس الدیمقراطیة ابتداء من محیط الأسرة، ثم المدرسة ثم 

یعرف التنمر ولا الاغتصاب  لا اإنسانً  شيءالجامعة ثم في مجال العمل ثم المجال السیاسي، ونن
وأن الوطن  –صب بكل أشكاله، ویؤمن بتكافؤ الفرص للجمیع ولا الخوف، ولا الكراهیة، ولا التع

  فوق الجمیع.
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  !!؟والسؤال ماذا بعد وباء كورونـــا

لقد طُرحت بعد تفشي أزمة كورونا مجموعة من المطالب والأمنیات لشكل المجتمع الجدید، 
  مجتمع ما بعد كورونا، وأهمها :

 –٣        المعقول من الدخل المنتظم للأفراد؛ توفیر الحد - ٢ تعدیل النظام العالمي الجدید؛ –١
من دولة المكسب والمال والربح، من أجل تحسین ظروف الحیاة؛  الاهتمام بدولة الرفاهیة، بدلاً 

سن  –٦  الاهتمام بالعلم؛ –٥الاهتمام بتوفیر الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة؛  –٤
 - ٧لتأمینات الاجتماعیة یطبق على كل المواطنین؛ للضمان الاجتماعي وا اتشریعات توفر نظامً 

بناء  –٩تشیید مجتمع جدید یختفي فیه الفقر والظلم الاجتماعي؛  –٨توفیر المسكن الملائم؛ 
نفق على خفض المیزانیات التي تُ  –١٠ مجتمع جدید لا مكان فیه للمثالیات والأیدیولوجیات؛

من الصورة الدمویة السلبیة للعالم الآني،  م بدلاً السعي إلى بناء عالم یسوده السلا-١١التسلیح؛ 
الذي تسوده الحروب الأهلیة والاضطرابات العنصریة، والحد من انتشار المجاعات والهجرة غیر 

السعي لمعرفة مصدر الوباء، ومعرفة أین نشأ، وتوفیر أسالیب العلاج، - ١٢الشرعیة، والإرهاب. 
  .وتدبیر اللقاحات اللازمة لكل المواطنین

ذا ما طرحنا السؤال التالي: هل من السهل تخیل عالم ما بعد أزمة كورونا؟ الجواب  وإ
ة للمواطنین تحددها وترسمها مصالح ومنافع الذین یمسكون بزمام یساسبالطبع لا، فالحقوق الأ

هل تدفعنا : ومع ذلك نطرح هذا السؤال ،السلطتین، السلطة السیاسیة، والسلطة الاقتصادیة
؟ لى عتبة مجتمع جدید، أي ولادة مجتمع جدید؟ وكم من الوقت تستغرق عملیة المیلادالأزمات إ

وما التكالیف التي سیدفعها المواطن في الدول ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة أو المنخفضة 
وما شكل المجتمع الأمریكي، هل ستعید أمریكا بناء مجتمع ؟ من أجل بناء المجتمع الجدید

هل سیسیطر اقتصاد السوق الحر أم ؟ اجدیدً  االكوكاكولا أم سیبني الأمریكان مجتمعً ماكدونالد، و 
یعاد إلى الوجود فكر كینز وضرورة تدخل الدولة أم یظهر مجتمع جدید ثالث له نظام اقتصادي 
مختلف، یختلف عن مجتمع السوق الحر، ومجتمع یتبع نظام تدخل الدولة، أم سیظهر مجتمع 

  مغایر. 

ذا كان ت المجتمعات الأوروبیة وحتى المجتمع الأمریكي وغیرها من البلدان، تفكر في نوع وإ
مجتمع ما بعد أزمة كورونا، فنحن نسأل، هل مجتمعات العالم الثالث على استعداد لعالم ما بعد 

في بناء العالم الجدید؟ وهل استفاق العالم الثالث  سهامكورونا؟ وهل العالم الثالث قادر على الإ
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في بناء مجتمع جدید، أم سیظل هذا  سهامأزمة كورونا وصحا من غفوته؟ وهل أخذ مبادرة الإمن 
  ؟للغرب االعالم الثالث تابعً 

  مجتمع ما بعد كورونـــا:

في البدایة دعنا نقف أمام ما كتبه الشاعر فاروق جویدة، وهو لیس برجل سیاسة، ولكنه إنسان 
ماذا سیقول : "الأستاذ فاروق جویدة تحت عنوان كتب ، حیثامرهف الحس قبل أن یكون شاعرً 

"قد یبدو السؤال الآن، ماذا سیقول التاریخ عن مأساة كورونا التي أطاحت بالعالم وتركت : التاریخ"
ً  املایین المصابین ومئات الألوف من الضحایا ... إن عالم ما بعد كورونا سیكون شیئً   امختلف

سوف تختلف الآراء أمام حجم  ،شيءعلى كل  اعن كل ما كان قبلها، وسوف تترك آثارً 
قوانین اللعبة السیاسیة، وهناك دول ستنسحب من المقدمة،  االخسائر، وسوف تغیر كورونا تمامً 

لأن  ؛وهناك دول أخرى سوف تأخذ مكانها في المقدمة، وسوف تتغیر حكومات وأنظمة وسیاسات
لفیروس الضعیف، وسوف تختفي وجوه كثیرة العالم لم یكن على مستوى المواجهة وهو یواجه هذا ا

وتصعد وجوه أخرى، سوف یختفي سباق التسلیح في العالم، ویظهر سباق العلم الذي یحقق 
للإنسان ما یستحق من الرعایة والكرامة، سوف تتراجع سیطرة المال وتحل مكانها ولو بالتدریج 

یرى أن الأدیان قادمة بعد أن أصوات الضمیر تلك التي أسقطها العالم من حساباته، والبعض 
  ... وهل ستزداد الرحمة والإیمان، أم ستزداد القسوة والجحود. طویلاً  اتهمشت زمنً 

إن بقاء ملایین البشر محبوسین بقرار إلهي لم تستطع قوة في العالم أن ترفضه أو تعترض علیه، 
وكل مراكز العلم  بینما هناك فیروس یسمى كورونا اخترق كل الحدود وأصاب ملایین البشر.

إنها أشیاء كثیرة ینتظرها ؟ والأبحاث في العالم تتساءل من أین جاء وما آخر الكوارث التي یحملها
  .)١(العالم في زمن قادم تحمله أشباح كورونا "

هذا ما كتبه فاروق جویدة، وسنحاول أن نفصل ما أجمله الشاعر من منظور علم الاجتماع 
عر". ونعید السؤال الذي یفرض نفسه بقوة، ماذا بعد أزمة وباء رغم أننا نؤمن "وسیبقى الش

لى أین یذهب العالم ما بعد هذا الوباء؟ كورونا والتي طرحت  اوكانت القضیة الأعلى صوتً ؟ وإ
. والاستمرار في الوجود، وهل )٢(بقوة "المكسب والربح أم حق الإنسان في الحیاة والبقاء والعیش"

  ؟نعیش أم نموت
                                                             

  .م١٣/٥/٢٠٢٠عامود هوامش حرة في  –) فاروق جویدة : جریدة الأهرام ١(
(2) Alain Touraine: After the Crises, Polity Press, Cambridge, U.K..2014. Translated by 

Helen Morrison., p. 57. 
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آخر، یطالب بمعرفة الظروف التي ساعدت على انتشار الأزمة  الصوت، صوتُ  یقابل هذا
من توجیه الاتهامات الأمریكیة إلى الصین، أو توجیه الاتهامات السیاسیة إلى  وتفشي الوباء بدلاً 

لى منظمة الصحة العالمیة، ووقف الدعم المالي لها، واتهام الجمیع  الحكومات من خصومها وإ
ذا كانت هناك عناصر كثیرة تتفاعل وراء الأزمة سواء أكانت الأزمة بالتقصیر والفشل ، وإ

أغسطس،  ٤اقتصادیة أو سیاسیة أو صحیة أو حتى مثل أزمة مرفأ بیروت الذي حدث في 
وسواء أكانت الأزمة أزمة دوریة أو أزمة بنائیة. تتفاوت في شدتها، فإن أزمة وباء كورونا حتى 

لة المصدر والنشأة، ورغم انتشارها في كل القارات، فأزمة وباء أشهر من ظهورها، مجهو  ١٠بعد 
  كورونا أزمة عالمیة، تتفاوت حدتها وشدتها من مجتمع لآخر، ولم ینجو منها مجتمع.

  بعض التفسیرات التي صنعت أزمة كورونا:

فثمة أسباب غیر اقتصادیة صنعت أزمة وباء كورونا، ولقد تعددت الأسباب، ولكن لم یثبت 
أو آراء أو احتمالات، ولم  ا، ولا تعدو إلا أن تكون تخمینات أو فروضً اواحد منها تجریبیً صحة 

، وكأننا رجعنا إلى عصر ما قبل الطب التجریبي، وهناك من منها علمیا یثبت صحة واحد
یفترض أن السعي وراء المكسب وراء الأزمات الاقتصادیة ولكن في أزمة وباء كورونا كانت 

 ،، رغم أن أعداد المصابین تتزاید، وأعداد الموتى تتصاعداتصادیة نتیجة ولیست سببً الأزمة الاق
من أن نحطم  وهناك من یطالب بفرض العزل والانغلاق، وحمایة أنفسنا من هذا العدو الخفي بدلاً 

أنفسنا بإرادتنا، وتتوقف عجلة الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، قبل أن ینجز ویحقق ما طلب منه، 
  ي تعمیر الأرض، ولكن مقابل هؤلاء هناك من یطالب بالانفتاح وفتح مؤسسات الإنتاج.أ

، بل هناك اسببً  شيءتقول ألف باء البحث العلمي أن الأزمات لا تنشأ من فراغ، وأن لكل 
. والسؤال من الذي صنع أزمة وباء كورونا، وجعلنا نفكر )١(حقائق بنائیة تصنع الأزمات وتفجرها

  .اجدیدً  اجتمعنا، ونبني مجتمعً في تغییر م

فالأزمة أثرت على صحة الإنسان، وأثبتت عجز الأنظمة الصحیة في بلدان كثیرة، مثلها 
مثل الأنظمة السیاسیة عن مواجهة الأزمة، فالمجتمعات كلها لم تكن مستعدة لمواجهة أزمة 

  .كورونا الطارئة والمفاجئة، والتي لم نعرف سببها

                                                             
(1) Alain Touraine, op.cit, p. 47. 
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باز في مقابلة معه على شاشة قناة الحیاة من القاهرة. فأزمة كورونا لا كما قال د. فاروق ال
تقتصر على توجیه اللوم لحفنة من القیادیین أو مجموعة من الناس، فمن الخطورة أن نركز 

  اهتماماتنا على نتائج كورونا، وكیف نتغلب علیها، ولا نعرف أسباب ظهور الأزمة.

دون معرفة الأسباب، نوع من التفكیر الخاطئ، ولذا  إن التركیز على نتائج أزمة كورونا،
لى  فنحن في حاجة إلى نوع جدید من التفكیر لمواجهة الأزمات التي تواجه الإنسان المعاصر، وإ
نوع جدید من التحلیل العلمي للأزمات، فأزمة كورونا أشبه بمسرحیة مؤلفها مجهول لنا، ولا نعرف 

 –م، ولكن المشاهدین كثیرون، ویعتمد الخروج من المسرح الممثلین والدور الذي یمثله كل منه
على مجموعة من المبدعین والمنظمین سواء أكانوا من الوطنیین الملتزمین أو  –أي من الأزمة 

  التنفیذیین، أو كانوا من الضحایا أنفسهم.

ولقد كشفت أزمة كورونا، بل عرت، وفضحت السیاسیین ورجال الأحزاب، بعدما ثبت 
دارتها، وتحملت الحكومات في بلدان كثیرة وأولها مصر "اللیلة عجزهم ع ن فهم أسباب الأزمة، وإ

  بكاملها" كما یقول العامة.

، عرفنا خلاله أن النظام العالمي المعاصر غیر قادر اجدیدً  القد فرضت علینا الأزمة واقعً 
ج من الأزمة، هل ، والتي من صنیعته، ومن ثم فهل نحن قادرون على الخرو )١(على حل أزماته

نحن قادرون وراغبون في بناء مجتمع جدید؟ أم بقاء الوضع كما هو علیه، ونعید ترتیب البیت 
یختلف عن المجتمع القدیم غیر المتجانس، واللامتكامل  اجدیدً  االقدیم، هل نشید مجتمعً 

هلیة في والمتنافر، والذي یسوده التعارضات والاضطرابات والفوضى والاستغلال والحروب الأ
بعض المناطق، أو تحكمه السلطة المطلقة والحكم الشمولي والتي تتغذى وتنمو بدماء 

  المعارضین، ولقد تعددت الآراء "وعثرة الرأي تردي".

ولا تعني الأزمات نهایة العالم، ولا تعني نهایة الرأسمالیة الخبیثة والمتوحشة، ولقد كسب 
ر واحد من كبار الرأسمالیین ملیارین من ال دولارات في یوم واحد، ولنا في قراءة التاریخ عِبّ

ودروس، فالأزمات متتابعة، ولم ینته العالم، فبعد الحرب العالمیة الثانیة .. وتحول دول كثیرة إلى 
خرائب وأنقاض، وبعد قنابل هیروشیما وناجازاكي، والتي من صنع الأمریكان، وخروج العالم 

ولكن الإنسان هناك هزم  ،نت ألمانیا والیابان أوضح مثالوكا ،محبط مملوء بالفقراء والعجزة

                                                             
(1) Ibid, p. 50. 



     

 -١٥٧-

مع كثیر  اأزمات ما بعد الحرب؛ فالإنسان اعتمل عقله، ونفذ إرادته وقدرته على الفعل، وخرج آمنً 
  من الخسائر.

  متعددة للعالم الجدید: رؤى

ً عندما أتت كورونا واهتز العالم هز  افالعالم لم یكن مستعدً  ، اجتمعات رجً ، ورجت الماا عنیف
وتحیروا وتساءلوا ما المصیر؟ ورغم الاختلافات الأیدیولوجیة بینهم  ،وانشطر البشر إلى عدة فرق

وتباین العقائد اتفقوا على طرح أكثر من حل للعبور إلى المستقبل، وكان الحل الأول مظلم شدید 
  الیأس.

ل الثالث فطالب أصحابه ببقاء جدیدة، أما الح یحمل آمالاً  متفائلاً  اوكان الحل الثاني مضیئً 
الوضع على ما هو علیه، مع إجراء بعض التحسینات، ونادى أصحاب الحل الرابع، بضرورة 

جراء تعدیلات وتغیرات اجذری  اإصلاح المجتمع الإنساني إصلاحً  ة شاملة في النظم أساس، وإ
عادة تن جدید، وكان لكل فریق اجتماعیة تتمشى مع قیم المجتمع ال تنشئةالبشر  شئةوالسلوك، وإ

، وسیخرج منها ابتلاءولكن كان هناك فریق خامس شدید الإیمان بأن هذه الأزمة  ،أنصاره
الإنسان برضاء االله سبحانه، وقال فریق سادس هذا الوباء عقاب إلهي بعدما ارتكب الإنسان 

  الكثیر من المعاصي والفسوق ولم یكترث.

ُ  ،ة، وكیفیة الخروج منهاولقد تعددت الآراء إزاء تفسیرات الأزم جمع على أن ولكن الجمیع ی
القرن الواحد والعشرین، جاء ومعه الدمار والخراب والانهیار الاجتماعي والاقتصادي والصحي 
فلاس بعض الدول وتغیر مراكز بعض الدول وأدوارها في ملعب السیاسة. وتركز  والخلقي، وإ

ني بدأت تدمر، تحت ضربات معاول الأزمات الرؤیة التشاؤمیة على أن فكرة المجتمع الإنسا
المتلاحقة، ابتداء من الأزمات الاقتصادیة والإرهاب والحروب الأهلیة والعنصریة وانتهاء بأزمة 

  كورونا، ولكن المجتمع الإنساني لم یدمر كلیة.

، وضعف )١(ولقد كشفت الأزمات كلها التباعد بین التفاعل والسلوك والأنساق الاجتماعیة
، وتزاید الصراعات السیاسیة، ونضیف من عندنا واللامبالاة اطات المواطنین كذوات سویً ارتبا

السیاسة ینادي  والفهم الخاطئ للدین. وقبل الأزمة ثبت أن حقوق الإنسان كانت تجارة في سوق
  .)٢(طار، أو تقرأ من الأوراق في المؤتمرات ولا تطبقعلیها التجار الشُّ 

                                                             
(1) Alain Touraine، After the Crises, op. cit., p. 149. 

(2) Ibid, p. 32. 
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  یوم:صورة بانورامیة لعالم ال
وكشفت الأزمة أننا نعیش في عالم فقد فیه البشر القدرة على أن یكونوا كما یریدون، ومثلما 

ة، بل عجزوا أن یكونوا من شریحة بني ساسافتقدوا القدرة على أن یدافعوا عن حقوقهم الأ
ذا كان الأمر كذلك فلماذا یعیشون، بعدما أصبحوا عاجزین عن إعمار هذا الكوكب.   الإنسان، وإ

وتبین لنا قراءة التاریخ أن الإنسان لم یعش في تاریخه الطویل أزمة عالمیة تعم العالم كله 
بمدى بعدنا عن القضایا  اومباغتً  امفاجئً  امثل جائحة كورونا، وبعد الأزمة أصبحنا نعي وعیً 

ن المرتبطة بالإصلاح الاجتماعي والإنتاج، ومدى الحرمان من مزایا العمل ونتاج سواعدنا، فنح
  نعیش في عالم مملوء بالثقوب.

  رؤیة تفاؤلیة لعالم الغد:
ویقابل هؤلاء المتشائمون مجموعة من المتفائلین تتفاوت قوة الحلول التي یطرحونها. وقد 
أكد هؤلاء المتفائلون على قدرة الإنسان على خلق عالم جدید، وقیم جدیدة، فأزمة كورونا لم تكن 

علي  یسعى هؤلاء المتفائلون إلى بناء عالم جدیدو  ،أول الأزمات، ولن تكون آخرها ُ ُ ی مجد شأن وی
وأهم هذه القیم العدالة  ،حقوق الإنسان، والقیم الإنسانیة النبیلة الطیبة، ویحمیها ولا یتاجر بها

والتسامح والسلام والانتماء إلى الوطن والإنسانیة والأمن والرحمة والحمایة من كل أشكال 
ن مع أعداء الدیمقراطیة، وقبل كل ذلك حق الإنسان في أن یعیش حیاة الاستغلال وعدم التعاو 

كریمة، ویأمل هؤلاء في بناء مجتمع إنساني جدید یثق في العلم والعلماء ویؤمن بالتطبیقات 
العلمیة والتفكیر العلمي، وتطبیق المنهج العلمي في مواقف الحیاة الیومیة، بل وضرورة زیادة 

  مي.الإنفاق على البحث العل
عادة بناء مجتمع جدید، لا  :والسؤال الملح هل یسعى هؤلاء المتفائلون إلى تغییر الواقع وإ

. ونحن لا نقصد )١(ترمیم هذا المجتمع؟ وتعني ترمیم في المعجم الإصلاح بعد فساد بعضه
بالترمیم أن الحقائق والظواهر القدیمة كلها لم تعد صالحة وأن الوهن أصابها كلها، وأصبح 

وأن علاج مشكلات المجتمع بالمسكنات هو الحل، بل نقصد الإصلاح الجذري،  اتمع وهنً المج
عادة ترتیب الأفكار والأولویات ترتیبً  ، اعقلانیً  امنطقیً  اإحداث هزة عنیفة في بناء المجتمع وإ

  ، لا الترقیع وسد خرق وثقوب هذا المجتمع.)٢(ونقصد بالإصلاح التجدید

                                                             
الجزء الأول، ص  –ار المعارف د –) إبراهیم أنیس محرراً : المعجم الوسیط: الطبعة الثانیة ١(

 .٤٧٤ص  – ١٩٦٧ –دار العلم للملایین  –؛ جبران مسعود : رائد الطلاب، بیروت ٣٧٤
(2) Alain Touraine, op. cit., p. 68. 



     

 -١٥٩-

حاجة إلى إجراء إصلاحات جذریة في بناء المجتمع الإنساني، ولقد كشفت أزمة كورونا ال
وضرورة إجراء تعدیلات وتغییرات في بناء القیم والعلاقات الاجتماعیة والسلوك والنظم 
الاجتماعیة، ابتداء من أنظمة الاقتصاد والتعلیم والصحة وبمحاربة الجهل بكل أشكاله، فلم یعد 

عادة على الجهل بقواعد الق االجهل قاصرً  راءة والكتابة، والعدالة في إشباع حاجات الإنسان، وإ
اجتماعیة تؤمن بالعلم والتجریب وتحترم العقائد السماویة، وتؤكد  تنشئةالكبار والصغار  تنشئة

تكالیة كأسلوب حیاة، وتستبعد تجار الحروب تكافؤ الفرص وعدم الاستغلال، وتبعد بنا عن الا
  .وتسعى إلى السلام وترفض الدمار

ذا كانت أزمة وباء كورونا في البدایة وُ  صفت بأنها أزمة صحیة، وسببها فیروس لا نعرف وإ
لنقضي علیه، والسبب فیروس مجهول،  امصدره، ولا نراه، وأن وباء كورونا، لا نعرف له علاجً 

فالإنسان الذي وصل إلى القمر، وغزا الفضاء، عجز عن أن یعرف طبیعة هذه الحشرة، فالأزمات 
معروفة الأسباب، ولها  –مثلها مثل الأزمات السیاسیة أو حتى أزمة المواصلات –تصادیةالاق

الكثیر من التوابع التي تؤدي إلى تفكك أو تصدع البناء الاجتماعي، بل قد تدمر العلاقات بین 
الاقتصاد والنظم الاجتماعیة المكونة للبناء، وقد تضعف الجسم الاجتماعي، ولكن أزمة وباء 

  مجهولة المصدر والنسب حتى الآن. كورونا

  عالم ما بعد كورونـــا:

عن المستشرق الإیطالي جوزیبي سكابولیتي  ، نقلاً )١(ولقد نشرت جریدة الأهرام القاهریة
بالقیم  اتساؤله عن عالم ما بعد كورونا، وهل سیصبح هذا العالم أكثر إنسانیة، وأكثر توحدً 

وأثبت هذا الفیروس أن الإنسان الذي یعیش فقط ؟ ن الناسالروحیة. بعدما دمرت كورونا الكثیر م
على مستوى الإنتاج واقتصاد السوق لیس له قیمة". فالقیم الإنسانیة الباقیة الحقیقیة لیست في 

فاقة خطر إ المادة أو التكنولوجیا، أو المال، لقد كان الإنسان یعیش في حلم الجشع والمال ... و 
همال الجانب الروح   ي.الحداثة وإ

رى مسایرین ألین تورین أن الدفاع عن الحقوق الإنسانیة هو الخطوة الأولى الضروریة تو 
لبناء مجتمع ما بعد كورونا، وهو السلاح الممكن الوحید للحد من انتصارات وتوغل وتوحش 
 الاقتصاد العالمي بأشكاله المتعددة، وأسمائه المتباینة، والرأسمالیة في أثوابها المختلفة. فالأب

الحقیقي المجهول لكورونا، والذي یهدد حق كل فرد في الحیاة والطمأنینة والأمن والحریة، هو 

                                                             
 .٢٤/٤/٢٠٢٠في  ٤٨٧١٧العدد  –ملحق الجمعة  –) جریدة الأهرام ١(
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فالقضاء على الوباء القاتل یتطلب  ،النظام الرأسمالي اللیبرالي الذي وأد وأجهض حقوق الإنسان
  ضرورة حمایة هذا الإنسان، وتمكینه من الحصول على حقوقه.

فالأزمة فرضت علینا ضرورة إعادة بناء المجتمع والنظم الاجتماعیة وأولها الاقتصاد، 
فرضت علینا  امن الجري وراء المكاسب المالیة، أیضً  لتخدم الفاعلین الراشدین ولتحمي العالم بدلاً 

 من التأكید على المصلحة الخاصة والمنفعة ، بدلاً )١(التأكید على أهمیة المعاییر الأخلاقیة
  الذاتیة.

وفي مرحلة إعادة بناء المجتمع، لیس المهم الأحجار وبناء العمائر، بل المهم الإنسان 
فالعالم بعد كورونا لم یعد  ،الذي یشید بالأحجار أعلى الأبنیة ویستخدم الطرقات ویحافظ علیها

ته الدمار والخراب الذي خلف )٢(یخضع لقوة الاقتصاد وحده، بعدما مات الضمیر تحت أنقاض
جدیدة تلبي حاجات كل الناس، ونُحدّث  اأفضل، ونشید نظمً  اجدیدً  اولكي نبني مجتمعً  ،الرأسمالیة

ونجدد العلاقات الاجتماعیة، أي نبني مجتمع ما بعد كورونا، علینا أن نؤمن بأن الماضي قد 
یسعد  اجدیدً  اانتهى، وأن العالم القدیم قد تحول إلى أنقاض، وعلینا أن نبني ونشید مجتمعً 

ُ أعضاءه، ویوفر لهم حیاة كریمة تُ  بعد شبح الحاجة والخوف والاستغلال والظلم شبع حاجاتهم، وی
  عن كل البشر، ویحقق العدالة لكل المواطنین وتكافؤ الفرص.

بید أننا یجب أن نعي كل الوعي، أن عملیة بناء مجتمع جدید، لیست بالعملیة السهلة، 
عادة البناء، أیضً فالمستفیدون من الوضع القائم، ل هناك رواسب  ان یقبلوا التجدید والتحدیث وإ

، التي )٣(علینا أن نعي أن "العدالة القدیمة" اومصالح ومنافع لن تجعل المجددین في راحة. أیضً 
في المجتمع الجدید. فمفهوم العدالة لیس  اكانت سائدة في مجتمع ما قبل كورونا، لم یعد لها مكانً 

یدعي الفلاسفة السوفسطائیون و "إن ما هو حق، فهو حق بالنسبة لصاحبه،  كما انسبیً  امفهومً 
وأن ما هو عدل فهو عدل لي"، هذا زمان ولىّ وغابت شمسه، مثلما ستوليِ القوة الاقتصادیة 

ولقد أثبت  ،لبعض الدول، وتظهر قوى اقتصادیة جدیدة؛ فالعدالة المرجوة هي العدالة لكل البشر
قتصادیة التي في رحمها تكون فیروس كورونا تتعارض مع فكرة العدالة الواقع أن الحریة الا

  الاجتماعیة.

                                                             
(1) Alain Touraine: After the Crises, op. cit., p. 107. 
(2) Ibid., p. 47. 

(3)Ibid, p. 113. 
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وقد كشفت أزمة كورونا أن المجتمع الإنساني في حاجة إلى إعادة بناء مجتمع جدید، 
عادة إحیاء القیم والمثل النبیلة بدلاً  من الدفاع عن الملكیة الفردیة  تعطي فیه الأولویة للعلم، وإ

وتنظیم التجارة العالمیة واللیبرالیة، واللیبرالیة الجدیدة. ولقد أثبتت الشواهد بعد أزمة وباء المستغلة، 
كورونا ضرورة تدخل الدولة في القطاع الصحي، لحمایة مواطنیها وتوفیر العلاج وتوفیر 

قدرة  ، لا للأكثراالمساعدة والحمایة لكل المواطنین، وتوفیر الأدویة، وأن الدواء للأكثر احتیاجً 
وهذا ما نجحت فیه  ،، وعلاج غیر القادرین، غیر المشاركین في نظام التأمین الصحيامالیً 

  بعض الدول، ومن بینها مصر.

للنظام  اوالحقیقة أن أزمة كورونا لا ترتبط بالتحولات الاقتصادیة مباشرة، ولیست إفرازً 
ن كانت تلك الرأسمالي وحده فلم یكن سببها المباشر احتكار الأسواق، أو اقت صاد السوق، وإ

المسائل قد ظهرت على السطح بعد الأزمة، وصار الاقتصاد كعكة الكل یرید أن یقتطع منها 
، وتجلي ذلك في جهود اكتشاف اللقاح الجدید، واكتناز المال أملاً  اقطعة، وأصبح الثراء هدفً 

ر" الرأسمالیین وأصبح في الربح، وأولهم "شهبند اوتسابق البعض لشراء حق احتكار اللقاح طمعً 
، وهذا ما یأبى الضمیر الإنساني بوجوده في مجتمع ما بعد كورونا. ولقد اعلاج الوباء مطمعً 

أصبحنا بعد تفشي وباء كورونا في حاجة إلى السیطرة على الإنتاج والاستهلاك، وأن نضع في 
مكانیات ومطالب كل شرائح البشر.   حساباتنا حاجات وإ

ات الغنیة أن تتساوى مع المجتمعات الفقیرة، وكیف تقبل الشعوب لكن هل ترضي المجتمع
مع الشعوب الفقیرة، وهل نعود إلى المثالیات، وهل تقلل  عادلاً  االغنیة توزیع الدخول توزیعً 

وهل ستزید الشعوب الفقیرة من تطلعاتها  ،الشعوب الغنیة من تطلعاتها وتتنازل عن رفاهیتها
لغنیة من احتیاجاتها ومظاهر البذخ، وتغیر طریقتها في الحیاة، ومطالبها، هل تقلل الشعوب ا
الحقیقة أن الرفاهیة وكیفیة إشباع الحاجات مسألة أخلاقیة،  ،وتخفض من سقف احتیاجاتها

ولیست مسألة اقتصادیة. لقد أصبحنا على وعي بأن الأزمات المتلاحقة التي تطحن البشر، 
 ،لول الفردیة، بل تواجه بقرارات جماعیة تنظم حیاة البشروآخرها أزمة وباء كورونا لا تحلها الح

ولقد فرضت أزمة كورونا على العالم أن یفكر، كیف نحقق التوافق والتكامل بین الحاجات 
  ة، ونحترم حقوقه.یساسوكیف نحقق للإنسان إنسانیته، ونشبع حاجاته الأ؟ الملحة

  نماذج للمجتمع الجدید:

حت نماذج عدیدة بعیدة كل البعد عن النمط المثالي عند وعن صورة المجتمع الجدید، طر 
  ماكس فیبر، مثلما طرحت أسئلة تبحث عن أجوبة وأهم هذه النماذج والأسئلة ما یلي:
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  قادرة على هزیمة هذا الوباء؟ هيوهل ؟ * هل كانت مجتمعاتنا مستعدة لمواجهة كورونا

  ؟وهل التغیرات جوهریة وجذریة؟ التغیراتوما أهم هذه ؟ عمق التغیرات التي أحدثتها كورونا * ما

  ؟على القیم المتوارثة وما تأثیرها؟ * ما تأثیر أزمة كورونا على تغییر العلاقات الاجتماعیة

* ما تأثیر كورونا على العلاقات بین الاقتصاد والعناصر الاجتماعیة المكونة للمجتمع في 
  ؟المرحلة القادمة

  ؟د شكل ومضمون بناء المجتمع الجدید* هل نحن قادرون على تعریف وتحدی

  ؟وما حدود هذه القدرة؟ * ما قدراتنا على أداء الفعل الجماعي

  * ما حدود تدخل الدولة في توفیر مطالب واحتیاجات المواطنین؟

  ؟* ما حقوق الإنسان الأصیلة التي لا غنى له عنها

  ؟* كیف نرتب وننظم احتیاجات الإنسان المعاصر

عن معترك الحیاة ومشكلات  االاجتماع في نعیم الدفء ومنطقة الراحة بعیدً  * هل سیبقى علماء
الإنسان، أم سینزل العلماء الملتزمون إلى الشارع، یخالطون الناس ویعیشون مثلهم 

  ویتألمون مثلما یتألمون، ومن ثم یعرفون أوجاعهم؟

دید یقوم على التأكید نحن في حاجة إلى حیاكة نسیج اجتماعي ج االحقیقة، والتي نكررها دومً 
  الإنسان، وتطبیقها في الواقع. )١(على حقوق

لقد كشفت لنا أزمة وباء كورونا، عن آثار اجتماعیة سلبیة، ما نود أن تتكرر صورها في مجتمع 
وأهم هذه الآثار السلبیة اللامساواة الاجتماعیة والاقتصادیة، وانعكاس ذلك على  ،ما بعد كورونا

ة في البلدان النامیة والفقیرة، وقبل تلك الدول، الدول الغنیة التي تأثر صحة المواطنین وخاص
  فقراؤها بالأزمة. 

  حقوق الإنسان في المجتمع ما بعد كورونا:

وقد كشفت لنا الأزمة أن لكل مواطن الحق في التمتع بإشباع حاجاته الاجتماعیة ابتداء من 
علاج والرعایة الصحیة، وحق التعلیم حقه في سلامة صحته وخلوها مما یفسدها، الصحة وال

                                                             
(1) Alain Touraine، op. cit., p. 147. 
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الجید، وحق المسكن المناسب، وحق العمل، وحق التعبیر. وحق الحراك الاجتماعي. فالمسألة 
، بعدما كانت مسألة اقتصادیة أو مسألة صحیة، فالمسألة الملحة هي )١(أصبحت مسألة أخلاقیة

الإنسانیة تدور حول المكسب حق الإنسان في حیاة كریمة، وهذا حق أصیل، فلم تعد المسألة 
والخسارة نعیش أم نموت، وتراكم الثروات، أو حق من یمتلك السلطة المالیة في تقریر مصیر 

، سـواء أكانوا من سكان )٢(نحن في حاجـة إلى مجتمع یؤكد حقـوق المرضى في العلاج ،الآخرین
بأنهم أهل الخیر والبركة أو  االریف أو الحضر، سواء أكانوا من الكبار المسنین الذیـن وصفوا یومً 

  الصغار، سواء الرجال أو الإناث.

الفضل في صیاغة مفهوم الحقوق، وخاصة مفهوم  Hannahave، إلى )٣(وقد أرجع تورین
عقب الثورة الفرنسیة. ولقد أكد  م١٧٩١الحقوق الإنسانیة، بعد الاضطرابات التي حدثت في عام 

Hannahave أن یكون لهم حقوق، وصدر قانون حقوق الإنسان  أن من حق الكائنات البشریة
 ا،بمائة وخمسین عامً  Hannahaveفي الأربعینیات من القرن العشرین بعد ما یقرب من صیحة 

من مفكري  ا، ولا مِنَّة غربیة، ولا إحسانً افرنسی  اولكن الحقیقة أن مفهوم حقوق الإنسان، لیس إبداعً 
وبعیدة، نادى بعض المفكرین الإسلامیین بالعدالة، وحقوق  السلطة الرأسمالیة، فمنذ عصور قدیمة

الإنسان، وتمنوا وسعوا إلى بناء مجتمع یؤكد على العدالة في المعاملات وأعادوا ما قاله رسول 
، فالمجتمع ا. والرأسمالیون الكبار لا یرحمون أحدً )٤(المسلمین: "من لا یرحم الناس لا یرحمه االله "

. وقد )٥(یرفض القسوة في الأخلاق، ولا یقبل الاستغلال، ویستأصل الفقر الإنساني الذي نتمناه
حدد أستاذ فلسفة الأخلاق إبراهیم اللبان ضرورات الحیاة في المجتمع الإسلامي الأول، ولكن هذه 
الحاجات متغیرة ونسبیة، فلم تعد قاصرة على الطعام والملبس والمسكن، وكلها حاجات ضروریة 

التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة إلى انبثاق ضرورات ومطالب وحاجات وقد أدت  ،وحیویة
جدیدة مثل الحاجة إلى الصحة والتعلیم والمعرفة. فالخطوة الأولى من أجل بناء مجتمع ما بعد 

یجابیة، واحترام الإنسان المنتمي كورونا، التأكید على حقوق الإنسان، وترسیخ القیم الإنسانیة الإ

                                                             
(1) Ibid., p. 147. 

(2)Ibid, p. 61. 

(3)Alain Touraine, op .cit, p. 97. 

القاهرة، الهیئة المصـریة  –) عبد الحلیم محمود : منهج الإصلاح الإسلامي في المجتمع ٤(
 .١١٤براهیم اللبان : العدل الاجتماعي، ص؛ إ١٦٧، ص م٢٠٠١العامة للكتاب، 

: العدل الاجتماعي، تحت ضوء الدین والسیاسة، القاهرة، وزارة إبراهیم عبد المجید اللبان )٥(
  .١١١، ص م٢٠١٢الثقافة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، 
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ومن  ،نسان اللامبالي السلبي أو المستغل للآخر، فلا مكان له في المجتمع الجدیدوالنشط، أما الإ
، ولكل إنسان الحق في أن یعیش في حریة، وأن )١(حق أي إنسان أن یعیش في المجتمع الجدید

یعرف وأن یتعلم، وأن یأكل، وأن یجد المأوى المناسب، وأن یعالج وأن یجد الدواء، وأن یعمل. 
یشكل رسالة في الحیاة، والإنسان العامل المنتمي إلى  الذيدید یؤكد أهمیة العمل فالمجتمع الج

قضایا الإنسان یدین لا معقولیة الربح، ویدین الأزمات التي تدمر إبداعات الإنسان، ویقدر ویثمن 
القوى المنتجة، فالعمل الإنساني هو سر التقدم، فالمجتمع الجدید یعترف بقیمة العقل والعمل 

وفي هذا المجتمع الجدید الذي یؤمن بقیم الحداثة لا یعني انتصار الواحد، بل  ،لم والثقافةوالع
  اختفاء هذا الواحد وهذا المجتمع الجدید یرفض الثورة والدیكتاتوریة.

وفي هذا المجتمع الجدید، یحق لكل إنسان التمتع بالروابط الاجتماعیة، والصلات 
وهذا  ،ساني الذي یحكمه الربح والمكسب والجشع والاستغلالعن العالم الإن االاجتماعیة بعیدً 
علي  المجتمع الجدید ُ  امن شأن الإنجاز، وحق كل إنسان في الإنجاز والحراك الاجتماعي رأسیً ی

، وفي ذلك المجتمع لا مكان للانتماء الأسري أو الطبقي ولا یرفع من شأن أنت ابن مین أو اوأفقیً 
لجدید في حاجة إلى إحیاء القیم التي تحترم حقوق كل البشر، وتمجد "كارت الواسطة". فالمجتمع ا

العلاقات الجدیدة التي لا تمیز بین البشر حسب الدین أو الجنس أو الثروة أو اللون أو الوضع 
فالمجتمع الذي نأمل ونتمنى بناءه، مجتمع یعترف بقیمة العقل، مجتمع یحترم ویؤكد  ،المتوارث

ل یشكل رسالة الحیاة، ویرفع هذا المجتمع شأن من یتقن عمله، ویقدر العمل والإنجاز، فالعم
  القوى المنتجة.

وفي هذا المجتمع الجدید، مجتمع ما بعد كورونا، الذي یؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان وقیم 
الحداثة، لا مكان فیه للحاكم المستبد، بل ضرورة اختفاء هذا المستبد، فهذا المجتمع المنتج یؤمن 

  شاركة والدیمقراطیة واحترام الآخر، ویرفض الثورة الهوجاء.بالم

ونحن لسنا في موقف الخیار بین التعایش مع أزمات متلاحقة، ومشروع بناء مجتمع جدید، 
، ولكنها تعبر عن حالة التهرؤ والتمزق في )٢(فهذه الأزمات لا تعني انهیار المجتمع الإنساني

لم تنشأ صدفة مثل  –مثل كل الأزمات الأخرى  –زمة النسیج الاجتماعي، وتؤكد أن هذه الأ
الأزمات التي تصنعها الطبیعة؛ بل ولیدة أسباب بیئیة ومجتمعیة، فالأسباب الظاهرة والكامنة لهذه 

                                                             
(1) Alain Touraine, Ibid., p. 157. 
(2) Alain Touraine: After the Crises, op. cit., p. 158. 
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الأزمات تبین أنها من صنع البشر، وأن المصالح المتعارضة هي التي تحكم علاقاتنا، بل هي 
حق الآخر الضعیف في الحیاة  هذه الأزمات سلب القَوِيُّ  ولإفراز طبیعي للمصالح المتعارضة، وأ

 الكریمة، فمن حق الإنسان في المجتمع الجدید أن یعیش حیاة جدیدة كریمة في عالم جدید، بدلاً 
من أن یعیش البعض في مناطق متخلفة لا آدمیة تتجاور فیها حظائر الماشیة مع أماكن مبیت 

  البشر.

نعیش حالة صراع بین المكاسب والمغانم ومن یكسب أكثر، وحق قبل أزمة وباء كورونا، كنا  
الإنسان في أن یعیش حیاة آدمیة، كنا قبل أزمة كورونا نعیش حالة المكسب قبل حقوق الإنسان، 
ولا یعلو صوت فوق صوت الربح، وكان المال یقهر الأخلاق ویمیت الضمیر الإنساني، والحقیقة 

الاقتصادي وحده، وأنه المحرك الأول للحیاة في مجتمع ما قبل أن إعطاء الاهتمام الأكبر للنسق 
كورونا، قد یكون سبب البلایا وعلة كل الأزمات، ولقد أثبتت التجارب الإنسانیة أن أخلاق السوق 

  وحدها، لا تیسر ولا توجه حیاة كل البشر. 

  الدعوة إلى مجتمع جدید:

تي یخاف البعض منها لأنها قد تهلكنا ولقد فجرت المواقف المتتابعة بعد أزمة كورونا وال
وتنهكنا وتضنینا الدعوة والمناداة إلى ضرورة بناء مجتمع جدید، وتنبأ البعض بولادة بناء 
اجتماعي جدید، ولكننا قبل ولادة المجتمع الجدید نعیش مرحلة مخاض مجتمع جدید، لا نعرف 

وم على التعاون والسلام؟ أم نوعه ولا شكله، هل هو مجتمع تتماسك وتتكامل عناصره؟ هل یق
 ُ فالمهم هو  ،ولو على حساب حیاة الآخرین واستغلالاً  اعید بناء المجتمع القدیم، ویعود أكثر طمعً ی

  ؟امشوهً  امغولیً  االربح، أم نبني مجتمعً 

 ُ من  يعلفالمجتمع الذي یأمله ویتمناه المثقفون والمفكرون بعد وباء كورونا، مجتمع یهتم وی
ُ قیمة الإنسان  شبع حاجاته، ویحقق له حقوقه. وهذا یعني بدایة عطي الأولویة للخدمات التي تُ وی

عهد جدید، یؤكد عدم هیمنة أو سیطرة النسق الاقتصادي على الأنساق السیاسیة والاجتماعیة 
ومن ثم نهایة سیطرة وتسلط الاقتصادیین على السیاسیین، وضرورة التعامل  ،والتعلیمیة والثقافیة

من إعلاء شأن السلطة  ، بدلاً اة ولیست ترفً أساسة والحریة والمساواة باعتبارها حاجات مع العدال
فأزمة وباء كورونا فرضت علینا أن نتوقف ونجتر  ،الاقتصادیة والقوة والاستغلال والمكسب

تجاربنا، وأن نعترف بأن المصالح الاقتصادیة وحدها، لم تعد تدفع الفاعلین إلى التقدم، ولكن 
ؤلاء الفاعلین في التمسك بحقوقهم، والدفاع عنها، هو المحرك الأول لأفعالهم وبناء مجتمع رغبة ه

لا ما سقط الملایین من ضحایا الوباء، حق الإنسان في أن یعیش حق أصیل، وأن  أفضل، وإ
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ة، ولیست منحة أساسیشبع حاجاته، مطلب ضروري، وحقه في أن ینال حقوقه ومطالبه، أمور 
  .اولیست تنعمً 

فالوباء كان أشبه بمجموعة أجراس دوي صوتها فجأة في عصر یحكمه قوانین السوق 
، اوالربح ولكي نعید حساباتنا بعدما عجزنا عن علاج المصابین وتجاوز عددهم الخمسین ملیونً 

من العدوى!!، وتفضح  اولم نقدر على دفن الموتى بل ورفض الأهل والجیران دفن موتاهم خوفً 
حال المجتمع في زمان كورونا، ومدى قصور الخدمات الصحیة  اتبث یومی  صور الموتى، التي

  وضعف المشاعر الإنسانیة.

ذا كانت ثمة معوقات تعوق نشأة وبناء مجتمع إنساني جدید، فإن الإیمان بحقوق الإنسان  وإ
أمور والدفاع عن هذه الحقوق، والشعور القوى بالمساواة والعدالة وحق الحیاة لنا وللآخر، كلها 

تكتسح هذه المعوقات التي أفرزتها الرأسمالیة المتوحشة الخبیثة، وتمهد بالتدریج بناء مجتمع جدید 
یؤمن بالتغییر السلمي، وثمة سؤال یخطر على الخاطر، مؤداه كیف نبني مجتمع ما بعد 

  ؟الجائحة

مر إلا تطلب الأی ، ولاافي جریدة الأهرام، لیس صعبً  )١(فالأمر كما كتبت حنان البدري
، وتوفیر حد معقول من الدخل المنتظم، وتوفیر الخدمات عادلاً  اإعادة توزیع الناتج القومي توزیعً 

، أي تحسین ظروف الحیاة، ومن ثم توفیر الحیاة الطبیعیة للجمیع، ولا عادلاً  اوتوزیعها توزیعً 
للبعض، ولا تفریط ة، ولا حرمان للبعض، ولا إفراط یساستفاوت بین الناس في إشباع الحاجات الأ

للبعض الآخر. ولا نسمح برغد العیش وتنعم الأقلیة المرفهة بالعیش الطیب الواسع، ونقبل حرمان 
وفي هذا  ،الأغلبیة ومنعهم من الحصول على العلاج والتعلیم والغذاء الصحي والمسكن الآدمي

أجل تحقیق مجتمع المجتمع الجدید یفترض احترام العقل والعمل المنتج والعلم والتجریب من 
  الوفرة.

ونقص مناعة الكثیرین بسبب  افرضت علینا أزمة وباء كورونا، وتزاید أعداد الموتى یومیً 
صابة ما یزید عن  علینا إعادة تقییم  –فرضت  -بالفیروس،  ملیون إنسانٍ  ٥٠سوء التغذیة، وإ

لإنسان الفاعل الذي النظم الاجتماعیة السائدة، بل كل القیم، وكل العلاقات، من أجل حمایة ا
من السعي وراء المكسب والمال والمنفعة،  أمام كائن حي غیر مرئي، بدلاً  وانهزمسقط 
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بل وقفت  افالأیدیولوجیات وحدها أصبحت عاجزة أمام القضاء على الفیروس، ولم تفعل شیئً 
  عاجزة، بعدما حصد الوباء الأرواح بلا ذنب.

لب مرحلة نقلة تبدأ بفرز النظم والقیم السائدة هذا المجتمع الجدید لا یبني فجأة، ویتط
المألوفة، وقبل أن نهدم غیر الصالح من القیم والنظم، علینا أن نحافظ على المقومات، ونحترم 

سئ الرسالات السماویة، ونعزل الصالح ونتمسك به وندعمه ونستبعد العناصر الاجتماعیة التي تُ 
لة الجدیدة، لمقولة أنصار المدرسة البنائیة الوظیفیة. " ولا مكان في المرحلة المقب ،إلى الإنسان

بقاء الوضع على ما هو علیه "، ثم نبدأ المرحلة الثانیة ونبدأ في تشیید مجتمع تبنیه سواعد قادة 
ولم یتوحدوا بقیم الرأسمالیة  ،جدد یؤمنون بحق الإنسان في المساواة والعدالة والحیاة الكریمة

رر نحن لا ندعو إلى الثورة، فالثورة لا تجلب إلا الفوضى والخراب الخبیثة والمتوحشة، ونك
والاضطرابات بل ندعو إلى التعقل واحترام العقل، والعمل الجاد واحترام الآخر، والتفرقة بین 
بقاء ما هو صالح منها؛ فمجتمع ما بعد كورونا، یقوم على  الثوابت والمتغیرات والرواسب، وإ

فالفاعلون أعضاء  ،لسلام والمساواة والعدل والطمأنینة، واحترام الآخرالحیاة الكریمة، ویمجد ا
، بإنسانیتهم هم القادرون على مواجهة قوة وسلطة الاقتصاد المستغل، وقهر )١(المجتمع الواعون

حلال ثقافة جدیدة بدلاً  من ثقافة الفقر، والاستغلال، والتمییز  التخلف والحرمان المادي، وإ
مكان فیه للإرهاب والإرهابیین والأفكار المتطرفة، وفي هذا المجتمع یعیش  مجتمع لا ؛العنصري

  فاعلون قادرون على مقاومة إغراءات الربح المشروع وغیر المشروع.

فالمجتمع الجدید له شكل جدید، ومضمون جدید، مجتمع یسعى إلى بناء نظم اجتماعیة 
الاجتماعي وقبل ذلك كله الإیمان  جدیدة، ترفع من قیم التضامن وتقلل بل تجتث فرص الظلم

عادة ترتیب وتنظیم البنیة الفوقیة،  بالإنسان، ویسعى هذا المجتمع إلى إعادة بناء البنیة التحتیة، وإ
وتحسین الأوضاع المعیشیة، وتحقیق تكافؤ الفرص، ویبتر بل ویجتث هذا المجتمع الجدید كل 

  مظاهر الحرمان المادي، وأشكاله المتعددة.

لا تولد ولا تؤدي في ذاتها إلى میلاد  –بدایة أیة أزمة  –المسلم به أن الأزمة والأمر 
سهم في تصدع أو انهیار بناء المجتمع القدیم، أو تعجل ونشوء مجتمع جدید، ولكن الأزمة قد تُ 

بسقوطه أو قد تجهض میلاد مجتمع جدید من رحم المجتمع القدیم، وقد تعجل الأزمات وتشجع 
  لدولة في تسییر أمور المجتمع.أو تمنع تدخل ا
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وأزمة كورونا في مصر كان لها وضع خاص، تعكس أصالة وخصوصیة مصر 
ن تباطأت معدلاتها، عكس والمصریین فلم تهدم المجتمع كلیة، ولم تُ  وقف عملیات التنمیة، وإ

یة بلدان كثیرة، ومهدت الأرض لتدخل الدولة للحد من انتشار الوباء، عكست الأزمة أصالة وحیو 
المصریین ومدى استفادتهم من التجارب ولكن لیس كل المصریین ملتزمین، فهناك البعض غیر 

وهو یرى أن المجتمعات الحیة لا تهزمها  ،ویؤكد هذا الرأي ما كتبه علي الدین هلال ،المبالي
ة تتطلب مرحل ا، أیضً )١(الأزمات، بل سوف تعمل على الاستفادة منها ومن الإجراءات الاستثنائیة

  التجدید نبذ القیم السلبیة.

ولقد كشفت أزمة وباء كورونا أن الإنسان المعاصر في بدایة القرن الواحد والعشرین في 
 )٢(أشد الحاجة إلى نظم اجتماعیة جدیدة قد تختلف عن النظم المتوارثة من المجتمع الرأسمالي

لتفاعل الاجتماعي، والدفاع عن یحتاج الإنسان الجدید إلى نظم جدیدة تؤكد أهمیة ا االقدیم، أیضً 
حقوق الإنسان، بل وشدة الحاجة إلى شكل جدید من العلاقات الاجتماعیة، وترفض الكثرة 

  المستنیرة الخضوع لرحمة الاقتصادیین، وألاعیب السیاسیین ومصالح الأحزاب.

 سساویرى علماء اجتماع كثیرون أن تلك العملیة، عملیة بناء مجتمع جدید، هي الهدف الأ
لعلم الاجتماع المعاصر، والذي علیه أن یمهد الأرض ویحرثها ویشقها ویذللها من أجل  رئیسوال

عادة  ،بناء مجتمع أفضل اجتماعیة  تنشئةالإنسان  تنشئةفالهدف المطلوب إعادة بناء المجتمع، وإ
جتمع فهذا الهدف هو الشغل الشاغل لعلم الاجتماع منذ كونت، فالتكامل بین عناصر الم ،جدیدة

هو الهدف في المجتمع الجدید، الذي یرفض الاستغلال والاستبداد والعنصریة والتطرف، وعدم 
  المساواة، ویؤكد المساواة والعدالة والتسامح، وحقوق الإنسان.

وفي مواجهة أزمة كورونا ینبغي رفض الحلول النظریة والمكتبیة والحلول التلفیقیة، 
یون الأكادیمیون والسیاسیون الجالسون في غرف مكیفة والنظریات التي یقول بها الاقتصاد

نحن نرید علماء اجتماع  ،والمعزولون عن الواقع والطامعون في الحصانة وزیادة رأس المال
، ویجالسون الناس، ویسمعون مطالبهم ویعرفون ایمشون على الأرض ولكن لا یمشون مرحً 

م، ولا یرددون كالببغاوات قضایا علم مصائبهم وأحزانهم، ویحبون الناس، ولا یتعالون علیه
الاجتماع الأوروبي أو الأمریكي دون فهم، ولا یكتنزون الذهب والفضة وینسون أحوال الناس 
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، أي اجدیدً  اوهمومهم. وفي مواجهة الأزمة یتعین على الاجتماعیین الملتزمین أن یقدموا طرحً 
تمع جدید، تنتهي فیه سیطرة الاقتصادیین جدیدة نابعة من واقع مجتمعنا لبناء مج مبادرات وحلولاً 

  ع.شَّ وهیمنة الرأسمالیین الجُ 

، وعلینا أن نقر بأن فإعطاء الاقتصاد الأولویة، ووضعه على قمة البناء، لم یعد مقبولاً 
الإنسان لا یعیش على الخبز وحده، ولا بالحب وحده، وأن نقر أن بعض الرأسمالیین خربوا الذمم، 

المشروعة، وزادت لا معقولیة الربح، ونحن لا نكابر ونتجاهل الاقتصاد،  وقدموا العمولات غیر
ولذا فنحن في حاجة إلى بناء مجتمع  ؛ولكننا في الوقت نفسه لا نتجاهل قوة النظم الأخرى

إنساني جدید، یؤكد حقوق الإنسان، والعمل الإنساني الشریف، ویرفض الجشع الذي یدمر العمل 
  الإنساني الشریف.

ذا أ ردنا معرفة الأسباب التي وراء الأزمات، علینا أن نبحث عن العوامل الاجتماعیة وإ
  والثقافیة الظاهر منها والخفي ودوافع السلوك التي وراء الأزمات.

، فالإنسان الـذي یعـیش فـوق هـذا الكوكـب لا یریـد أن یتـنفس افالإنسان الملاك الطاهر لیس موجودً 
ـ أكــل الطعـام الصــحي، ویأمـل فـي مــأوى مناسـب، وأن یشــرب ، ویرغــب فـي أن یعـیش ویاهـواءً ملوثً

ــ یتناســب وقـــیم العصــر وهــذا الإنســان لــه حســاباته ولـــه  اجیــدً  امیــاه صــحیة، وأن یعلــم أولاده تعلیمً
لا سـیحترق  ،مكاسبه وله خسائره وینال حقوقه، وعلیه أن یوفق بین مصـالحه ومصـالح المجتمـع، وإ

  العالم كما قال كیسنجر.

  


